خي أين نت غدا؟! ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه... أما بعد: 

ا آ آت غا سوال وجب مك الاقف 
والاعتبار» والحاسبة والأذكار.. وينقلك من سفول الدنيا الزاشل.. 
إلى التفكر في دار النعيم والقرار.. 

فأنك لوق لا يد لك عن الرجعة إل الله.. قد قضى الله 
جحل وعلا بذلك منذ خلق الخلق: كل مَنْ عليه قان * ويبقى 
وجه رَبك ذو الْجَلال والإكرام) [الرحهن: ۲٠‏ ۲۷]؛ فماذا 
أعددت للرجوع؟ ٠‏ 

في كل يوم نشيع غاديا ورائحًا.. نودعه وندعه في الشراب.. 
غير مهد ولا موسد» قد فارق الأحباب.. وخلع الأسباب.. وواحه 
اساب اولس ق دلت رن اغ ود کی ا دک 


يا بؤس الإنسان في الد اوإة نال الأاتل 
بينسايرى ني صحة متبط اقل اعتلل 


وبينمايوجدفيها او اقيل اقل 
فأوفر الم ظ لن يتبعه حسن العمل 


أخي أين أنت غدا؟! 


ع 


احی: 
رحل... وتسربل لباس التقوى وکن على وحل.... فان الموت قد 
فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحًا... 
قدانادت الدنيا على نفسها 
لوكان في الام من يسمع 
وجمامع بددت مايجمسğنع‏ 


تد کر کرات ا ا و ططات لفوت وة لر 
تسمع! 
يامن تمنع بالدنيا ويمجنها 
ولاتام عن اللذات عيلساه 
تقول لله اذا حن تلققاه 


اخي این انت غدا؟! ۷ 


وجاءت سكرة الموت بالحق 


ء 


اخي.. 
م فالموت حق ویقین.. لا یرده حرص حریص.. ولا 
نمنعه قوة! 
والوضيع.. كم قص من اعناق وکم قلع من أعراق!.. وکم قصم 
من أصلاب» وفرق الأهل والأحباب! 
الاس في غفلا م ورحى النية تطحن! 
ل إن اموت الذي ترون بن اة كيكبي 
الح ۸| 
فلا يسهو عنه إلا من طال في الدنيا أمله.. وغره فيها عمله.. 
كيف وقي كل يوم يودع إخوانه وخلانه.. وأصحابه وأقرانه! ثم 
يعن نفسه بالأماني.. وينام على نغمات التسويف! 
تنام ولإ تنم عنك الايا تبه للمنيةيانؤۇوم! 


أخي... ألا فاقطع الأمل عن البقاء في الدنيا... فا إلى زوال... 
خان الط عا امه ر ا الق ق الد 


۶ 


من جانبه الذي في الوسط فقال: «هذا الإنسان وهذا أجله حيطا 


1 اخي این انت غدا؟! 


به - أو قد حاط به = وهذا الذي هو خارج أملهء وهذه الخطط 
الصغار: الأعراض» فان أخطأه هذاء هشه هذا وإ أخطأه هذا 


الأحل 


الأمل 


الأعراض 


فتصور يا عبد الله = وقد طرحك داعي الموت فوق الفراش.. 
واحتمع عليك الأهل والأحباب.. والأقارب والأصحاب.. 
يبكونك الفراق.. وقد أجهشت دموعهم.. وتعالت أصواقم 
وحفتك جموعهم ينادونك فلا تحيب.. ويسألونك فلا ترد.. وقد 
انقطعت بك الآمال.. وحفت صوتك.. واممك حسمك.. فلا إله 
إلا الله.. ما أصعب تلك اللحظات.. وما أضعف الإنسان عند 
السكرات.. هنالك تمس فلا تسمع.. وقد أسكرك الوت بشدته.. 
وأهالك الفراق .عرارته... لإوجاءت سَكرَة الْمَوّت بالْحَق ذلك ما 
کت من حي [ق: .]٠١‏ 


)١(‏ من رياض الصالحين للامام النووي. 


اخي این انت غدا؟! ۹ 


تذكر يا عبد الله وقد لقنوك الشهادة.. هل تقبلها أم تردها! 
ليت الله اين منوا بالقول الثابت في الْحَيَاة الدليًا رفي 
الاخرَة اقا الله الظالمين ويفعَل الله ما بشاء) [إبراهیم: ۲۷]. 

ففي تلك اللحظات درك اعدا و وزخحرفها.. 


غ ابا لك سا في ظفل شاهقة القصور 
يسعى عليك ما اشته يت لدى الرواح وفي البكور 
فإذا افوس تقعقعست في ضيق حشرجة الصدور 
فهساك تعلم موقا ماكت إلافي غرور 


وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده قي مرضه الذي 
مات فيه» فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: اموت ٽي عنقي» 
والقبر بين يدي» والقيامة موقفي» وحسر جهنم طريقي.. ولا أدري 
ما یفعل بي.. م بکی بکاء شديدًا حي غشي عليه فلما أفاق» قال: 
اللهم ارحميْ وارحم وحشي في القبر ومصرعي عند الموت وارحم 
مقامي بين يديك يا أرحم الراحهمين.. 


اي 
e oe‏ 
يقو الأهل والأحباب على شيء ليردوك أو يۇحروك للإذا جَاءِ الُم 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) آ ی ۹[ 


وليس هم وفتقد... إلا ججهيز الأكفان... ليواروك ق التراب! 


وكأمم قد قلبوك على ظلم السرير وأنت لا تدري 
وكأفم قد زودوك بها يتزود الملكى من العطر 


قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إحوتاه تدرون أين 
يذهب بي؟ يذهب بي والله لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عي . 

أخي... فماذا أعددت لتلك اللحظات؟. 

فليتك تشمر هما بطرق أسباب النجاة.. والبعد عن المعاصي 
والسيئات والأماني الكاذبات.. واحتناب الكبائر والموبقات.. فإن 
للطاعات حلاوة عند الممات.. تؤنس صاحبها وتذهب خحوفه.. 


وتئبت لسانة ونطقه.. وتحفف شده اموت وبأسه.. 


وإن للمعاصي لرارة.. تخدل صاحبها.. وتكتم أنفاسه 
وحسه و فللا عن شهادة اال يد نة غل السك ات 
وتنقلب لذاته حسرات لوأو رى إذِ الظالمُون في عْمَرات 
اموت وَالْمََنكة باطو يديهم أخرجوا اكم الوم تجرَوْن 
آیاته تسكبرون) [الأنعام: ۹۳]. 
باق الاج اب لانل مك 


ويادار دنا إنلني راحل عك 


.۲۷١/۳١ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


أخي أين أنت غدا؟! ۱۱ 


وياقصر الأيام مالي وللمسنى 

وياسكرات الموت مال وللضحك 
فال لا أبكي للفسي بعرة 

إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن أبكي 
ألا أي حي ليس بالوت موقا 

وأي يقنن أشبه اللوم بالشك 


بکی الحسن عند موته بکاء شديدًا فقيل له: يا ابا سعيد ما 
ببكيك؟ فقال: خوفا من أن يطرحني في النار ولا يبالي. 


ع 


احي.. 

تفكر ق الذين رحلوا! أين نزلوا..! وماذا سألوا...؟ وماذا بقي 
للغيٰ من غناه؟! وللفقير من فقره؟! 

أين الحلود الرقيقة» والوجوه الحسنةء والأحسام الناعمة» ما صنع بها 
الديدان تحت التراب والأكفان.. أكلت اللسان» وعفرت الوجحوه ومحت 
امحاسن» وکسرت الفقار» وبانت الأعضايء ومزقت الأشلاء! 

ف و و ع ا ا الد اساك 
القبر و ظلماءه؟! 
وحدثتك الال إن شيمتها 
وكن على حذرمنهافقد نصحت 

وانظشر إليهاترى الآيات والعررا 


فهل رأيبت جديةا م يعد خلقا 
وهل "معت بصفور أ يعد كدرا 
أول ليلة في القبر 


ع 


اي 
لک انك مهما سيت الرت.. وقفلت عى الخ قان 
EE E a‏ 
ذائقة الْمَوّْت) [آل عمران: ٤ .]٠۸١‏ 
وتفكر في الاحتضار ولحظاته.. والموت وسكراته. وهول القبر 
وسؤالاته؛ فأنت - ولا بد - سترحل» وي قبرك تنزل.. وفيه عن 
الأغمال سالا 
تذكر حين تغسل.. وفوق الأكتاف تحمل.. وقي حفرة مظلمة 
تطرح.. لا عشيرة ولا أحباب.. ولا حلان ولا أصحاب.. قد تخلى 
عنك أهلك.. وطلقت الدنيا وأقبلت على الحساب.. 
امع جفونلك أن تذوق منامما 
وذرالدموع على الخحدودسجاما 
واعلم بأنلك ميت ومحاسب 
يامن على سخط الجليل أقاما! 


أخى. . 


تفكر.. ف ذائك وأنت على الأكتاف حول اقول: 
قدمون.. لما تراه من بشارات الخير والجزاء.. أم تطلب العودة 


أخي أين أنت غدا؟! ۳ 


والرحوع لما تراه من هول الشقاء! 

فعن أي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله ل «إذا 
وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت 
صالحة قالت: قدمون» وإن كانت غير صالة قالت» يا ويلها: 
أين تذهبون ما؟! يسمع صوقا كل شيء إلا الإنسانء ولو "معها 
لصعق» إرواه البخاري]. 


أخى. . 

تصور وحدتك ف قبرك.. وقد ألقيت عليك اللحود.. ود کت 
فوقك السدود.. وواريت بجسمك الناعم التراب.. وباشرك الملكان 
با لحساب! 

فاا ادت لجات ! 


فیا رة غلك إن كت من شل ف فام و ر عل 
الطاعة الزلة.. ويا حسرة عليك.. إن كنت من أتباع الشيطان.. 
تستلذ الشهوات بالعضيان..! 

ا ق 
الزاخات. ماقا للملدات والات! 

ويا حسرة عليك.. إن غرتك الأماني.. واستهوتك الأغان 
فبعت ما هو باق عا هو فان.. 

ويا رة غلك ان قفصت فرك ف اناك امات 


فحینعذ تقول: یا حسرتی على ما فرطت ق جنب الله وإن 


ے 
E‏ ر و و 


وحينفذ تمن الرجعة فلا تستطيع لإحَتّى إذا جَاء أحدهُم 
الوت قال رب ازجغون) [المؤمنون: 14]. ` 

ا 

تضور.. ونت ويد ق قبرك نحن لسك الملكان فينهرائك.. 
م يسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرحل الذي بعث 

واعلم أحي أن الجواب وقتها بحسب العمل.. فإن كان العمل 
سالا لع الراب لصلاحه وإن كان العمل فاسدًا حذل صاحبه 
وخحسر! 

ولذلك فإن العمل هو ما يتبع الميت إلى قبره» كما أخبر البي 
44 «يتبع الميت ثلائة: أهله» وماله» وعمله» فيرجع اثنان ويبقى 
واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله». [رواه البخاري ومسلم]. 


غلداتوف اللفشوس ماكسبت 

وبجحصاد الزارععون مازرعوا 
إن أحسفنواأحسوا لأنفسههم 

وان زوا ق ن م غاا 


أخى أين أنت غدا؟! ٥‏ 


أخي... قال رسول الله ا «إغا القبر روضة من رياض الحدة 
أو حفرة من حفر النار»". فاحتر لنفسك منزلاً تنزل فيه.. في 
رياض لإفي جنات وَعَيُون# [الحجر: ]٠٠‏ أم في حفرة في سَمُوم 
وحریم) [الواقعة: ٠ .]٤٠١‏ 
وَالّقوا الله إن الله حبر بمّا كَعْمَلون) [الحشر: .]٠۸‏ 

فانظر ما قدمت للقبر من عمل.. قبل حلول الأجل! 

قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة متعدبة» يقال مها 
منيبة» وما ابنة أشد عبادة منهاء فكان الحسن رما رآها وتعحب من 
عبادا على حداثنهاء فبينما الحسن ذات يوم جالس» إذ أتاه آت» 
فقال: أما علمت أن الجارية قد نزل ما الموت» فوثب الحسن فدحل 
عليهاء فلما نظرت إليه الجارية بكت» فقال ها: يا حبيبي ما 
يبكيك؟ فقالت له: يا با سعيد... التراب يحثى على شبابي ولم 
أشبع من طاعة رل يا ابا سعيد: انظر إلى والدت وهي تقول 
لوالدي: احفر لابن قرا واسعًا وكفنها بكفن حسن» والله لو 
كنت أحهز إلى مكة لطال بكائي.. فكيف وأنا أحهز إلى ظلمة 
القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود" فبادر يا أحي بالعمل؛ 
فإن منزلة القبر بحسب منزلة العمل. 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي .۲۷/٤‏ 


۱٦‏ اخي این انت غدا؟! 


قال میمون بن مهران: من کان یرید ان یعلم منزلته عند الله 
عز وجل فلینظر في عمله فإنه قادم على عمله کائنًا من کان (. 


ء 


أخی. . 


ياليت شعري كيف أنت إذا 

الا ا واا 
اول فی کن انت علي 

د الضريح وه ظلمة القببر 


ألا فاستعد للحساب 


أحي... تذكر أن المرء يموت على ما عاش عليه.. ويبعث على 
ما مات عليه لقَمَنْ يعمل منقال ذرَة حَيْرَّا ير [الزلرلة: ۷]. 

فيا حسارة من عاش على المعاصي.. يوم يؤحذ بالنواصي.. 
ويا مفاز من كان الخوف مركبه والرحاء مطلبه.. وليك 
يُسَارعُون في الْخَيْرَات رَهُم لها سابقون) نة .]5١‏ 

أحي... ما ظنك بيوم يقوم الناس فيه على أقدامهم مسين 
آلف سنةء لا يا كلون أكلةء. ولا يشربون شربة.. نحن إذا انقطعت 
أعناقهم عطشًا» واحترقت أجوافهم حوعا.. انصرف بعصاتم إلى 
الاو فقا م عو اة و ا عا ف جا 
لهم طعَامُ ا مِن ضَريع) [الغاشية: .]٦‏ 


.٠١۳١/١ تذكرة الحفاظ للذهمي‎ )١( 


أخي أين أنت غدا؟! ۱۷ 


ف کرت ق نار المجحيم وحرهاا 

ياويلاه ولات حن ماص 
فدعرت ري: إن خر وسيیيلتي 

يوم المادشهادة الإخحلاص 


ا 

فاسك الخسابيء 
يوم تجيء الأنفشس ذلا ةت gوجس‏ 
من هول فزع قمس في الحشرلاتكلم 
وقولييانفس هل قادمتللحشرعسل 
فقددنامنك الأجل لاتق اني 


تفكر في الحشر والمعاد.. تذكر حين تقوم الأشهاد.. فإن قي 
اقام حسرات اة ف الحقر لرفرات. إن عد العاظط 
لعثرات.. وإن الظلم يومعذ لظلمات.. والكتب تحتوى حي 
النظرات.. فريق في الحنة يرتقون الدرحات.. وفريق في السعير 
يهبطون الد ركات.. وما بينك وبين هذا إلا أن يقال: فلان مات 
فتقول: رب ارحعون. فيقال: فات!! ليود المُجْرم لو يفتدي من 
عاب يوم بيه * وصَاحبهِ وأخيه * وَصيليه الي أؤويه * 
ومن في الأرْض جميعًا تم يجيد [العارج: .]٠٤١-١١‏ 

حضر أبا سليمان الداران الموت» فقال له أصحابه: أبشر فإنك 
تقدم على رب غفور رحيم فقال مم: ألا تقولون تقدم على رب 
يحاسبك بالصغير ويعاقبك بالكبير. 


لك مقع الوق اللاب وما فة م ب 
وعذاب وتعب.. وقد ألجم الناس العرق.. فعن أبي هريرة طله قال: 
«يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعا ویلجمهم حت يبلغ آذاهم» [رواه البخاري ومسلم]. 

قال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عي لذة الدنيا.. ذكر الموت 
وذكر اللرقف بن يدك الله 

فلله در من أطار ذكر الحساب نومه؛ فنحل جحسمه.. وغير 
لونه.. فحبس نفسه عن طريق الشهوات.. وقطع أمله عن دنيا 
الملذات.. وأقبل على الله بالطاعات والقربات.. و ركض بالصدق 
والعفاف ببتغي وجه اله. . ويخاف سوء الحساب ومن بُطع الة 
ل ويك مح الدين E‏ 
ورالصدَيقينَ والشهداء وَالمُالحينَ وَحَسُن اوليك ريق 
[النساء: .]٦۹‏ 

ا عا ل 
الله توعدن إن أنا عصيته أن يسجني في النار؛ والله لو لم يتوعدن 
أن يسجنيٰ إلا في الحمام لبكيت حي لا تحف لي عبرة! 

وتفكر أحي في عبور الصراط بعد الحساب.. ففي تلمك 
اللحظات تظهر آثار الأعمال الصالحات وتبعات السيئات 


والمنايات لفَمَنْ زخزح عَنِ الار أذْخلَ الْجَنة قَقذ فار وَمَّا 
الْحَيَاة الذنا إل ماع الغُرُور) eT‏ °[. 


أخي أين أنت غدا؟! ۱۹ 


قال رسول الله ل: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهران 
جهنم فقيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة ومزلةء عليه 
خطاطيف وكلاليب وحسك» المؤمن يعبر عليه كالطرف 
وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل» فاج مسلم» وناج 
خدوش حت مر آخرهم يسحب سحبًا» [رواه البخاري ومسلم| 
وما العبور يومفذ إلا بالأعمال الصالحة» وما التعثر والسقوط 
إلا بالمعاصي والزلات» وكل بحسبه! 
إذا مد الصسراط على المجحيم 
تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في المجحيم فم تب ور 
وقوم في المان ف مم مقل 
وبان المحق وانكشف الغطاء 
وال الويل واتصل العويل 
فطوبى لمن بادر عمره القصير.. فعمر به دار اللصرر.. وتمياً 
لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وإعراض النصير. 
قال البي #: «بادروا بالأعمال الصالة سبعًا؛ هل تنظرون 
إلا فقرا مدسيا أو غنى مطغيًاء أو مرضًا مفسداء أو مودًا مجهرًاء أو 
الدجال» فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»'. 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن غریب . 


.۷ اخي این انت غدا؟! 


قال الحسن: إن أيسر الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا 
أنفسهم لله في الدنياء فوقفوا عند "مومهم وأعمالهم؛ فإن كان الذي 
هموا به للّه» مضوا فيه» وإن كان عليهم أمسكواء وإنما يثقل الحساب 
يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنياء أحذوها على غير 
حاسبة» فوحدوا اله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر» م قرأً: # إا 
تتا مال هَذا الكتاب ًا يُعَاِرُ صَغيرَة وا كبيرّة إلا أخصَاها 
ورا ا غ را افر ركام رة اة 
[الکهف: ٤۹‏ ]. 


ء 


أخی.. 


تذكر يوم يجيء الملائكة بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجروما: لإوجيء يَوْميٍِ بجهكَم يَوْميل 
ذكر اسان وى لَه الد رى [الفحر: ۲۳]. 
ألا ثل هذا اليوم فليعمل اللبيب. . يوم تزلف الجحنان للمتقين.. 
وتبرز الجحيم للغاوين. .ذا ألقوا فيا سَمِعُوا لها شهيقا رهي 
تفور4 [لملك: ۷]. 
جسمي على مرد ليس يقوى 
ولا على اللاروالمحرارة 
وكيف يقوى على سعير 
وقود ها الاس والحج رة 


8 


ا RN A o‏ 
حَامية) [القارعة: 1۰ کل ست فصارت سواد وملفشت 


أخي أين أنت غدا؟! ۲١‏ 


ف واا رطا فار رها الار و الار 
«وَهُمْ صروت فبها رتا ارجا تغْمَل صَالِحًا عَْرَ الي كن 
تعمل ألم عَمَرْكمْ ما یذ کر فيه من ذ کر وجا ء كم الذي 
ُذوقوا فما لين ِن تير [إفاطر: ۴۷ے خرن 
ويستغيثون.. ولا جيب ولا نصير.. ولا معين ولا ظهير.. [قال 
اخستوا فیا ول لوف [الؤمنرن: .]١٠۸‏ 


ء 


اک 
أترى جحسدك الناعم يقوى على هذا العذاب.. أم تراك ناحا 
بالأماني من الحساب.. فاعمل وشمر.. وابذل وبادر.. واثبت على 
الحق وصابر. Es,‏ ار 
من عمل صالخا ِن ذكر أو أثتى وهو مُؤمِن فََحيتة حيَاة 
ية ولجْريتَهم أ+ جرهم بأخسَّن ما اوا يغْمَلون) 
[الحل: ۹۷]. 
ياغافلأاعن مناياساقها الققدر 
قا الق فالتا ت 
عين بقلك إن النن غافلة 
عن القيقةواعلم أفمفاسقر 
سوداء ترفر من غيظ إذ سعرت 
للفاللمين فمساتبقي ولاتذر 
لوميكنغرراللموت موعظضة 
لكان فيه عن اللذات مزدجر 


وتذكر أحي أن العاقبة للمتقين.. فانة دارهم.. والنعيم 
نصیبهم. . ورضوان الله نورهم.. #اذخلوا الْجَنَة اشم وأزواجكة 
تُخْبرُون) [الزحرف: .]۷٠‏ 
فكن على طريقهم سائر» واترك طرق الغي والضلال.. فإمُا 
حسرة في المآل.. وحيبة للاآمال.. 
وتزود للرحيل .ما استزاد به الصالحون. 
مستوفدين على رحل كاأافم 
ركب يريدون أن عضرا وينتقلوا 
عفت جوارحهم عن كل فاحشة 
فالدق مذهبهم والحوف والوجل 
زاد الرحيل 


واعلم يا عبد الله أن زاد الرحيل قد بينه الله حل وعلا قي 
القرآن أي بيان فقال تعال: وكزوذوا فإن حير اراد القوى) 
[البقرة: ۷]؛ فقوی الله حل وعلا مر جامع لکل ما آمر الله به 
وما مى عنه؛ لذلك فهي خير الزاد لمن أقبل على الله سبحانه؛ فكن 
تقيا نقيًا.. خلصًا حفيًا.. تكن لك العاقبة وحسن المآل.. قال تعالى: 
لإوالعَاقبة للمتقن). 

فال أبن الفسن اران من كان راس ساك القري كات 
السو غر وض ها 


0 


.۳٣ ٣ص الزهد للبيهقي‎ )١( 


أخي أين أنت غدا؟! ۲۳ 


ألا إفاالتقوىهوالعمزوالكرم 
وحبلك للدنياهوالذل والمدم 
إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم 
ومن علامات التقوى: 
1- التأهب للحساب والموت: 
فالاستعداد للموت والتأهب للحساب من علامات الصدق مع الله 
حل وعلا.. لا بحققه إلا من صدق فى تقواه.. ومر للقاء الله قي عافيته 
وبلواه.. فإذا أمسی لا ينتظر صباحه وإِذا أصبح لا ينتظر مساءه! 


ا 
تأهب للعرض على الله تي سائر أحوالك.. واجعل في الله 
مبتغاك وآمالك.. وقدم بين الرجاء قي الله صالح أعمالك يهن عليك 
مر الموت ومشقة الحساب.. 
قالت زينب بنت جححش حين حضرها الوفاة: إن اقكوت 
کفيْ» فان بعث لي عمر بكفن» فتصدقوا بأحدهماء وإِن استطعتم إذ 
أدليتمون أن تتصدقوا بحقوقي فافعلوا. 
ياغفلةورماح الوت شارعة 
وال الي برأسي نوه الرسنا 
وإ أ مكائالالسزول ولا 
أ قدت زا3 ورلن غ رة رقن 


وتن غ ع 
ونما يوجحب التأهب للموت نزول خحطب للنية على الصغير 
والكبير والشيوخ والشباب؛ إذ لا يفرق قي الأعمال.. ولا يسبقه 


اللا 
لاتقل إن وإني لاعيل الشباب 
اوقل فال کر فلا ا لاققاب 


وتأمل في كثير ممن أقبلوا على امتحانات الدنيا في المدارس 
والجامعات والمعاهد والإدارات.. كيف يتأهبون لذلك بالسهر 
والمطالعة.. والدرس والمراجعة.. والسؤال والاستفسار.. والمذاكرة 
والأذكار.. حي يحصلوا على النجاح ولا تخيب همم الآمال! 

وكذلك حال المتقين.. لا يغمض هم جفن.. ولا يرقد هم 
بال.. ولا تدأ هم نفس.. حن يجاوزوا عقبات الحياة.. ويفلحوا قي 
نيل رضى الرب سبحانه وتعالى.. فهم في دار اإبتلاء وامتحان.. 
ولابد من الفلاح قي ذلك الامتحان بالعمل الصاح والصبر على 
الطاعة والورع ال والرغبة تعالى: 
الذي < اق المت رَالحياة ليبلر لبلركم يكم اخسن LE‏ 
[الملك: ۲]. 


.۲۸۳/۲ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


خی أين أنت غدا؟! Yo‏ 


۲- الخوف من الله تعالی: 

وتذكر يا عبد الله أن من حاف الله في الدنيا حاء آما يوم 
القيامة» قال تعالى: لإوَلمَنْ خاف مَقام ره جتان [الرمن: ٠؛]»‏ 
وقال سبحانه في الحديث القدسي: «وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي 
أمنين» ولا خوفین» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي» 
وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي». 

وإنغا يتجلى الخوف في اجحتناب محارم الله وإشفاق القلب 
TS e‏ وملازمة الطاعة 

e 
الشهوات.‎ 

وما حاف من شغاته السفاسقف والبطالات عن القيام بالفرائض 

وما حاف ربه من أسهر ليله قي ماع الأغان ومتابعة الأفلام 
ياليني والأمان غير طائلة 

إلاتعلل مشغخغرف بماشغفغلا 

علمت أي بلاد الله مضجعي 


۲٦‏ اخي این انت غدا؟! 


فيه وأشرح من حزن به جملا 
وأن أسوي من تربائه بدي 
حق يكون ونير امس معتلدلا 
إلا اليقن وإلا الول والعلملا 
قال ابن القيم رمه الله في منزلة الخوف: هي من أحل منازل 
الطريق وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحد قال تعالى: لفلا 
اوم حاون إن كم ومني [آل عمران: ١۷٠]ء‏ وقال 
تعاى: «فإيّاي فارهَبُون4 [النحل: .]١١‏ 
ومدح أهله وأثن عليهم فقال: إن الین هُمْ من شي ربهم 
فة مشفقون) [المؤمنون: [ov‏ إلى قوله: اوليك TE‏ فضي 
الْحيْرَات وهم لها سابقون) [المؤمنون: .]1١‏ 
والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
عرو خا فإذا جاوز ذلك يف فن الياس والقنوط *. 
۳- تجديد التوبة: 
قال تعالی: إن الحستات يُذهيْن الس لسيئات ذلك ذكرّى 
للداكرين) [هود: ۱٤‏ فمنزلة التوبة من أعظم المنازل وأحبها 
لل الله.. فإياك أحي المسلم أن تغفل عنها طرفة عين؛ فهي روح 


.٥ ٤۸/١ مدار ج السالكين لابن القيم‎ )١( 


أخي أين أنت غدا؟! ۲۷ 


0 إلى oo‏ 
وغفرت ا TT‏ الاستعداد المعاد. 

فأقبل على الله بصدق النية والعزم قل يا اوي الذين 
رفوا على ألفسهم لًا تقتطوا مِن رَحمَة ال إن الله يعفر 
الذلوب جَميعًا له هو الْعَفُورُ الرّحيم» [الرمر: .[or‏ 

اين إذا فعَلوا قاجشة أو طلَمُوا سهم كرو اله 
تفقوا لوبهم ومن يعفر الوب إل ال ولم ُصرُوا على ما 
قَعَلوا وَهُم يَعْلَمُون) [ آل مراف دا 

وإليك أحي الكريم قصة مؤثرة.. تومض في نفسك نور 
التوبة.. وتمظر لك مزاياها وحاحتك الملحة ها ت كل وقت وحين: 

قال بعض الغيورين: 

حرجت ذات يوم بسيارت لقضاء بعض الأعمال» وفي بعمض 
o TT e‏ 
ل 

كنت مسرعا فتجاوزته» فلما سرت غير بعيد قلت في نفسي: 
آذ فأنصح ذلك الشاب! أم أمضى في طريق وأدعه يفغفل ما 


يشاء؟ 


وبعد صراع داحلي دام عدة ثوان فقط احترت الأمر الأول. 


عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن» ينتظطر 
منهن نظرة أو التفاتةء فدحلن في أحد البيوت. 

أوقفت سيارت بجوار سيارته» ونزلت من سيارق» واتجهت 
إلیه» سلمت عليه ولا ثم نصحته» فكان ما قلته له: تخيل أن هؤلاء 
الفتيات أحواتك» أو بناتك أو قريباتك؟ فهل ترضى لأخا من 
الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟! 

كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف» فقد كان شابًا 
شخما مغل الست کان تمع إل وهو مظرق الراس» لا پبش 

وفجأًة التفت إِلي فإذا دمعة قد سالت على خده! فاستبشرت 
حيرا وكان ذلك دافعا لي لمواصلة النصيحة» لقد زال الخوف مي 
تماما وشددت عليه في الحديث» حي رأيت أي قد أبلخغت في 
النصيحة. 


3 


A 


ثم ودعته» لكنه استوقفيٰ» وطلب مي أن أكتب له رقم 
هاتفي» وعنوان» وأحبرن أنه یعیش فراغا نفسيًا قائلا» فکثبت له ما 
أرادء وبعد أيام حاءن في البيت؛ لقد تغير وحهه» وتبدلت ملاغه؛ 
فقد أطلق لحيته وشع نور الإعان من وحهه» حلست معه فجعمل 
يحدثي عن تلك الأيام ال قضاها قي «التسكع» ف الشوارع 
والطرقات وإيذاء المسلمين والمسلمات»› فأحذت أسليه» وأحبرته بان 
الله سبحانه واسع المغفرة» وتليت عليه قوله تعالى: قل يا ادي 


ن 


a 2‏ 2 و ف ا 8 ا ا ر .3 
الذين اسرفوا على الفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 


اخي این انت غدا؟! ۹ 


الوب جَميعًا اله هُوّ العفو الرّحيم) [الزمر: ١٠]؛‏ فانفرحست 


TT‏ شر خيرًا» ثم ودعي وطلب مي أن أرد الزيارةء 
SEN EE‏ فوعدته 
را 


ومضت الأيام» وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة» وجعلت 
أسوف في زيارته» وبعد عدة أيام وجحدت فرصة وذهبت إليه. 

طرقت الباب فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه 
آثار الحزن والأسى.. إنه والده» سألته عن صاجي.. أطرق برأسه 
إلى الأرض» و رة م ال بصوت خافت: يره الله ويغفر 
له» ثم استطرق قاثلا؛ حقا إن الأعمال بالخواتیم» م أحذ يحدڻي عن 
O RN TT TE‏ 
الله عليه باهداية قبل موته بأيام. 

لقد تدا رکه الله برحمته قبل فوات الأوان» فلما فرغ من حدیثه» 
عزيته ومضيت وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسل . 

فأين نت أخحي المسلم من التوبة!! وأين أنت من رحعة صادقة 
وأوبة ناصحة.. تعاهد فيها الله على الطاعة.. وتسكب فيها شأبيب 
الل لرل الروت ورول لفكي 

قال الحسن: يا ابن آدم لا يتمع عليك خحصاتان: سكرة 
الموت» مع حسرة الفوت قال تعالى: جيل بيهم وَبَيْنَ ما 


.٠١١-١٠٠٥١ص العائدون إلى الله محمد المسند»‎ )١( 


,۳ اخي این انت غدا؟! 


يَشتَهون [سباأً: > »]٠‏ قيل ني تفسيرها: حيل بينهم وبين التوبة 
لإا تدازيك إذا الك طب 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


أخى أين أنت غدا؟! 


١ 
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